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 (1)جُّالَح: بدنيَّة عبادةٍ أطولُ

هِ من شرور أنفسنا ومن سيِّئات  إنَّ الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّ

ه ل فلا هادي  له، وأشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه وحد  ضلِ ضلَّ له، ومن ي  هده اللَّه فلا م  أعمالنا، من ي  

داً عبده ورسوله، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم  حمَّ لا شريك له، وأشهد أنَّ م 

 تسليماً كثيراً.

ا بعدُ:  أمَّ

رِّ وال -اللَّه  عباد   -فاتَّقوا اللَّه   نَّجوى.حقَّ التَّقوى، وراقبوه في السِّ

ها المسلمون:  أيُّ

ه   حتاجٌ له؛ فلم يخل ق الخلق  تكثُّراً سبحانه هو الغ   اللَّ فتقِرٌ إليه م  ، وما سواه م  نيُّ القويُّ

دون. ،بهم ولا تقويةً لجلاله هم لحكمةٍ عظيمةٍ هي: عبادت هم له، وبعبادتهم له يسع   بل خلق 

هم ه شرع  لهم أعمالًا وأقوالاً ه بخلقِ ه ورحمتِ ضلِ ف  ولِ  ف  أجور  بون بها إليه، ولتتضاع   يتقرَّ

ل  سبحانه بين عباداته فجعل تحقيق  التَّ  ىولت قض وحيد والعمل  به عنده حاجات هم، وفاض 

 ؛واجتناب  نواقضِِه أجلَّ عملٍ ي حبُّه اللَّه، وجعل إظهار  هذه العبادةِ بالقول أزكى الأقوالِ إليه

لام:  لاة والسَّ هِ، وَلَ أَحَ »قال عليه الصَّ هِ، وَالحَمْدُ للَِّ هِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّ إلَِّ  هَ لَ  إِ بُّ الكَلََمِ إلَِى اللَّ

هُ أَكْبَرُ  هُ، وَاللَّ ه شرطاً لِ (مسلم)رواه  «اللَّ بول أيِّ عملٍ صالحٍ، وإن ؛ بل جعل سبحانه توحيد  ق 

دَّ عليهانتقض  هذا الشَّ  إلِ ى  ؛رط  لم ينتفِعِ العبد  بعمله ور  يْك  و  دْ أ وحِي  إلِ  ق  ل  قال سبحانه: ﴿و 

اسِرِين﴾. ون نَّ منِ  الخ  ت ك  ل  ل ك  و  م  ي حْب ط نَّ ع  كْت  ل  ئنِْ أ شْر  بْلكِ  ل  ذِين  منِْ ق   الَّ

                                           

، يوم الجمعة، الأول من شهر ذي 1) ه  اللَّه  ق  فَّ اسِمِ و  دٍ الق  مَّ ح  حْسِنِ بْنِ م  بْد  الم  الحِجة، سنة اثنتين ( ألقاها الشيخ د. ع 

سول   صلى الله عليه وسلم.وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، في مسجد الرَّ
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ع سبحانه الطَّ  ين وإظهارِه في أقوال العباد وأعمالهم؛ نوَّ اعاتِ ولتحقيقِ أساسِ الدَّ

بُّ في كلِّ الحة  لي عظَّ والأعمال  الصَّ  عْ  نْ إِ حين، فما  م  الرَّ ب ه موسمٌ آخر ينتهي  موسمٌ إلاَّ وي  ق 

ه سبحانه والتُّ  تصلةٍ يتلبَّسون ي ظهِرون فيه توحيد  ذلُّل إليه؛ فشرع  سبحانه أطول  عبادةٍ بدنيَّةٍ م 

و   اماً لإظهار إفراد اللَّه بالعبادة وحده وأنَّ بها أيَّ   بها أبدان هم عبادة  ما سواه باطلة، ولتزك 

اها كما أمره اللَّه عاد ت صحائفِ  أعماله بلا  هم، فمن أدَّ ر  بها قلوب هم وأفواه  وأموال هم، وتطه 

لام:  لاة والسَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَع  ،مَنْ أَتَى هَذَا البَيْتَ »أدرانٍ ولا خطايا، قال عليه الصَّ

هُ  كَيَوْمِ   .)متفق عليه( «وَلَدَتْهُ أُمُّ

اتِ ربهم في مكانٍ عظيم، وفي يومٍ هو أكثر  أيامٍ  ح  اج في هذه العبادة لنف  جَّ ض  الح  ويتعرَّ

قاب  من النَّار هُ فيِهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ » :صلى الله عليه وسلمقال النَّبيُّ  ؛ت عتق  فيه الرِّ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتقَِ اللَّ

هُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِِمُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ،   نْ وم   ،)رواه مسلم( «المَلََئكَِةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَءِ؟ وَإنَِّ

ه ممَّ  ه اللَّه بالجنَّةكان حافظاً لحجِّ م اللَّه وعد  لام:  ؛ا حرَّ لاة والسَّ الحَجُّ المَبْرُورُ »قال عليه الصَّ

 .)متفق عليه( «ةَ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَِّ الجَنَّ 

ين، مليءٌ بالمنافع والعِب ر، أمر  سبحانه بفِعلهِ في أطهر ب قعةٍ  الحجُّ ركنٌ من أركان الدِّ

سه على التَّ  قوى وأشرفهِا؛ ليجتمِع  شرف  العمل والمكان، بنى الخليل  فيها بيت  اللَّه وأسَّ

ى اللَّه ما بناه إبراهيم ى ال عليه السلام والإخلاص، وأبق  عباد  أنه لا يبقى من العمل إلاَّ ما لير 

اج  عبادت هم بإظْ  ،كان خالصاً لوجه اللَّه جَّ ة للَّه وحده، والبراءةِ من َ  حدانيَّهار الو  ويستفتحِ  الح 

هُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَ شَريِكَ لَكَ »عبادة ما سواه:   .«لَبَّيْكَ اللَّ

أث ره، وتقبيل  الحجر واقتفاءِ  صلى الله عليه وسلم بيِّ بطاعة النَّ اللَّه لا تتمُّ إلاَّ  داً رسول  حمَّ وشهادة  أنَّ م  

رُّ الأسود منهجٌ في الطَّاعة والاتِّ  كاً بالحجر، فهو لا ينفع  ولا يض  جاء  ؛باع، فتقبيل ه تعبُّداً لا تبرُّ
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ر فقبَّله وقال:  هِ، »عمر رضي الله عنه إلى الحج  اللَّ رُّ و   ت  رٌ لا  ج  ح   ك  نَّ م  أ  ل  عْ لأ    ينِّ إِ و  ع  نْ  ت  لا  ض  ، ف 

وْلا   ل  أ يْت   أ نِّي و  ول   ر  س  بِّل ك   صلى الله عليه وسلم اللَّهِ  ر  ق  ا ي  بَّلْت ك   م   .)متفق عليه( «ق 

فلا ل بس  مخيطٍ ولا مسَّ طيِبٍ  -فس إلى عصيان الهوى وفي التَّلبُّسِ بالإحرام دعوةٌ للنَّ 

 . -ولا تقليم  أظافر ولا خِطبة  نكاح 

ؤم المعصيةِ حتى على الجمادات، وعِظ م  أثرها وسواد   الحجرِ الأسود تذكيرٌ للعباد بش 

لام:  ؛على القلب أشدُّ  لاة والسَّ نَزَلَ الحَجَرُ الَأسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضاً »قال عليه الصَّ

بَنِ  دَتْهُ خَطَايَا بَنيِ آدَمَ ؛ مِنَ اللَّ  . )رواه الترمذي( «فَسَوَّ

اتٍ ثلاث مرَّ  عليه السلام ويرى الحاجُّ أثر  المعصية على العاصي، فإبليس  ظهر لإبراهيم  

ظهِراً له العداوة،  هيناً وم  ر م  ليمن عه عن امتثال أمر ربِّه بذبح ابنه إسماعيل؛ فرماه  الخليل  بالحج 

عاوِد  وسوس وعودة  خروجه على الخليل تذكيرٌ من اللَّه لنا بأنَّ  ت ه لبني آدم وفي عدة إبليس ي 

 مواطن.

لْقاً يجتمعون من بقِاع الأرض ين  الحق  الإسلام  هو الدِّ  والحجُّ إعلامٌ بأنَّ  ، فلا ترى خ 

 ، وهذا من عظمة الإسلام. على تباي ن أجناسِهم ومواطنِهم وطبقاتهم إلاَّ في الحج  

بوبيَّة، وأنَّ  ف ها اللَّه كيف يشاء،  وفي الحجِّ إظهار  معنىً من معاني الرُّ قلوب  العباد ي صرِّ

ؤتيه من يشاء. ه أن الهداية  بيد اللَّه وحده، وفضل  اللَّه ي   فيرى الحاجُّ وغير 

ةٌ في العمل والزَّ  كن انتظام  عبادةٍ بعد أخرى، ودقَّ  -يل من، فعبادةٌ باللَّ وفي أداءِ هذا الرُّ

زدلفِة  سانِ بالتَّكبيرِ والتَّلبية، وعبادةٌ باللِّ  ،-قوف بعرفة كالو -وأخرى بالنَّهار  ،-كالمبيت بم 

مْ ك - وأخرى بالجوارح  ها للَّه.حياة  المسلم كلُّ  ، وفي هذا إيماءٌ إلى أنَّ -يِ والطَّواف الرَّ

ق  ي ظلُّ يوم القيامة  تصدِّ ر؛ فالم  ظلِّ بوالأعمال  بالخواتيم، وقد ي رى أثر  خِتامها في المحش 

كمه على منابرِ  عن يمين الرَّ صدق ته، والعادل   لبِّياً.  نْ حمن، وم   في ح  حرِماً ب عِث  م   مات م 
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مره ه خِتام  ع  دَّ ع  نْيَا »: صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  عملاً بقول ؛وعلى العبدِ إذا انشقَّ فجر  يومه أن ي  كُنْ فيِ الدُّ

هِ والدَّ  نْ وم  ، )رواه البخاري( «كَأَنَّكَ غَريِبٌ، أَوْ عَابرُِ سَبيِلٍ  ر  أمله علَّق قلب ه باللَّ ارِ الآخرة، وقصَّ

د بزاد التَّ  نيا وتزوَّ ر  بالنَّجاة والفلاح.في الدُّ  قوى ظف 

جيم يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

ن فيِ النَّ  أ ذِّ مِيقٍ ﴿و  لِّ ف جٍّ ع  أْتيِن  منِ ك  امرٍِ ي  لِّ ض  على ك  الًا و  أْت وك  رِج  جِّ ي  *  اسِ باِلح 

ن افعِ  ل  لِ  وا م  د  اتٍ ع  ي شْه  عْل وم  امٍ مَّ هِ فيِ أ يَّ وا اسْم  اللَّ ر  ذْك  ي  مْ و  امِ ل  ه  ةِ الأ نْع  هِيم  ن ب  م مِّ ق ه  ز  ا ر  ى م 

قِير﴾. وا الب ائسِ  الف  أ طْعِم  ا و  ل وا منِهْ   ف ك 

 …بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم 
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 الخطبة الثانية

كر له على توفيقِه وامتنانهِ، وأشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه وحد  الحمد للَّه على  ه إحسانه، والشُّ

داً عبده ورسوله، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله  حمَّ لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا م 

 وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

ها المسلمون:  أيُّ

و بها العمل  الصَّ رفِ والفضلِ خصَّ اللَّه أمكنةً بالشَّ  الح  ، واختار  اللَّه من العام أزمنِةً يزك 

ف ر  الحجِّ ورمضان، ومن اللَّ  :هورفاختار  من الشُّ  ؛ويتضاع  ة شْ الع   :يالي والأيامأشه  ر  الأخير 

ة، وأيَّ من رمضان  وعشر  ذي الحِ  ل  على أيَّ ام  ذي الحِ جَّ ة تفض  رِ الأواخِر من رمضان، شْ ام الع  جَّ

لام:  لاة والسَّ امِ العَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ العَمَلِ فيِ هَذِهِ »قال عليه الصَّ لا   ،مَا العَمَلُ فيِ أَيَّ وا: و  ال  ق 

: ال  ؟ ق  اد   )رواه «فَلَمْ يَرْجِعْ بشَِيْءٍ  ،إلَِّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطرُِ بنَِفْسِهِ وَمَالهِِ  ؛وَلَ الجِهَادُ  الجِه 

 .(البخاري

حِم، والصَّ ومن العملِ الصَّ  ةِ الرَّ ةِ والصَّ الحِ فيها: المزيد  من برِّ الوالدين وصِل  وم، دق 

وب والتكبير، وكان الصَّ  ر  كرِ وتلاوةِ القرآن، وتفريجِ الك  حابة  رضي الله عنهم ي كبِّرون والذِّ

 حتى في الأسواق.

لام على نبيِّه  لاة والسَّ   …ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّ


